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لم يكن يخطر ببال القيادة الأمريكية السابقة أثناء التحضير لغزو العراق سنة  للإطاحة بنظام
الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدعوى امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، أنها ستقدم أفضل

خدمة لبعض المنتظرين دخول القوات الأمريكية لإحدى دول الشرق الأوسط.

بدأت الطائرات الأمريكية تتسابق في سماء العراق لتف  ففي فجر الخميس من شهر مارس
حمولتهــا المتنوعــة والمتمثلــة أساسًــا في أطنــان المتفجــرات الفتاكــة والصــواريخ الذكيــة والغبيــة والقنابــل

العنقودية على المدن العراقية، وعلى رأسها العاصمة بغداد.

بعد سقوط العاصمة بغداد وإسقاط تمثال الرئيس العراقي ظن العراقيون أن زمن الديكتاتورية ولى
يــة وغيرهــا مــن الشعــارات الــتي بلا رجعــة وأعــدوا العــدة للترحيــب بالديمقراطيــة والتعدديــة والحر

وعدتهم بها القيادة الأمريكية قبل الغزو.

لقــد بــدأ الجيــش الأمريــكي مــدعومًا بمرتزقــة بلاك ووتــر بتنفيــذ الإصلاحــات الموعــودة،  فقتــل المــدنيين
وسجنهم في معتقلات أعُدت خصيصًا لانتهاك حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالكرامة الإنسانية.

عام  هزت الصور المسربة لتعذيب السجناء في سجن أبو غريب العالم، ومن هول تلك الصور
الـتي سـببت فضيحـة للحكومـة الأمريكيـة، قـررت القيـادة نقـل السـجناء إلى معتقـل أفضـل حـالاً مـن
سابقه أطُلق عليه تسمية “معسكر بوكا”، تخليدًا لذكرى رونالد بوكا، الجندي في اللواء  للشرطة
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. سبتمبر  العسكرية الذي لقي حتفه في هجمات

معتقل بوكا جامعة وليس سجنًا

“ليته لم يُغلق حتى الآن، إنه مدرسة، بل جامعة، توصلك إلى الحقيقة المجردة واكتشاف نفاق العالم
الغــربي، لقــد قضينــا فيهــا أجمــل أيــام حياتنــا رغــم بؤســها، كانــا عــامين مكنــاني مــن اكتشــاف نفسي،
وخرجت وأنا أحفظ ثلث القرآن الكريم والعشرات من الأحاديث النبوية والمسائل الشرعية على يد
شيوخ الجهاد الكبار هناك، كما أنني اعتدت في هذا السجن على التعذيب الجسدي حتى أصبحت

رجلاً لا تنزل له دمعة”.

على وقع تلك العبارات التي يتلذذ بتكرارها في كل لقاء معه، يصف المعتقل رقم () ياسر عبد
كبر مراكز إعداد أخطر الجهاديين في العالم. الله، المكنى بأبي سمرة، أحوال وصفات أحد أ

لم يكـن معتقـل بوكـا، الـذي يعتـبر أحـد أسـوأ وأبشـع  سـجون أمريكيـة في العـالم، سـجنًا عاديًـا بـل كـان
مدرســة ضمــت تشكيلــة متنوعــة مــن الأفكــار والمــواهب والطاقــات العراقيــة، فقــد كــان نــزلاء المعتقــل
ضباطًـا في الجيـش والمخـابرات وجهـاز الأمـن الـوطني، عنـاصر ومـوظفي منظومـة التصـنيع العسـكري
العراقي، موظفي منشأة تموز النووية، وعلماء وخبراء عراقيين بارزين، إضافة إلى أعضاء حزب البعث
العراقي وعناصر المقاومة العراقية الوطنية الرافضين للاحتلال بالكلمة أو السلاح ثم سرعان ما اضُيف
إليهـم عـشرات المعتقلين الجهـاديين مـن تنظيـم القاعـدة وغيرهـا مـن الجماعـات الجهاديـة المقاتلـة في

العراق وقتها.

بعد إجلائها للسجناء من سجن أبو غريب، فتحت القيادة الأمريكية أول جامعة جهادية في العراق
سون فيها نظراءهم في جامعة هارفارد، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأن

ِ
ربما يفوق المدر

هذه الجامعة سيتخ منها أخطر رجل في العالم “أبو بكر البغدادي”.

وعلى إثر فضيحة تسريب صور التعذيب التي تورط فيها أفراد من الشرطة العسكرية الأمريكية في
سجن أبو غريب، أضحت القيادة الأمريكية في تلك الفترة بين خيارين أحلاهما مر، الأول يتمثل في
ترك السجن يستقبل المزيد من السجناء وتجاوز فضيحة صور التعذيب الوحشية والبربرية في حق
المعتقلين، والثاني فتح معتقل جديد تحترم فيه حقوق الإنسان مع منح مزيد من الحريات وكل ذلك

تحت رقابة دولية.

بفضل هذه الرقابة الدولية على معاملة السجناء في المعتقل تمكن الجهاديون من غزو “بوكا” ونشر
أفكارهم وتجنيد مزيد من الأنصار والمقاتلين ليكونوا قنبلة قابلة للانفجار فور خروجها من المعتقل
كاديميــة بوكــا العســكرية الجهاديــة، والــتي تمــا فيهــا النــص الشرعــي بــالواقع بعــد تخرجهــم مــن أ

السجني وبالخبرة البعثية والسلفية.

 أشهر صنعت أخطر رجل في العالم

في معتقل بوكا سُجن أخطر المطلوبين في العالم لمدة  أشهر، إنه أمير تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر



البغدادي.

كــل بوكــا طَعِــم ومــن مــائه شرب وفي وحــداته الســكنية الخشبيــة المســقفة قــضى رفقــة ســجناء فمــن أ
يــن ليــال طــوال، وفي ساحــاته تعــارف مــع ضبــاط كبــار في الجيــش العــراقي الســابق ومــع مقــاتلين آخر

وقياديين من المقاومة العراقية المسلحة ومن القاعدة في بلاد الرافدين.

فمن هو أبو بكر البغدادي أخطر رجل في العالم؟

اسمه الكامل إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن محمد البدري وكنيته أبو بكر البغدادي، وُلدِ في
ســنة  في مدينــة ســامراء، إحــدى المــدن العراقيــة القديمــة الــتي تقــع علــى الحافــة الشرقيــة مــن

المثلث السُني شمالي بغداد.

لا توجد معلومات دقيقة عن طفولته وعن شبابه، وكل ما كتب عن هذه الفترة من حياته لا يمكن
تصـديقها ولا تكذيبهـا لتباينهـا واختلافهـا وتضاربهـا ومـا هـي إلا محـاولات محتشمـة مـن قِبـل بعـض

الكتاب والباحثين.

تخ البغدادي من جامعة بغداد في العام ، ثم التحق بجامعة صدام للدراسات الإسلامية
يـم، الـذي يعتـبر علمـه المفضـل، حيـث درس فيهـا لنيـل شهـادة الماجسـتير في تجويـد وتلاوة القـرآن الكر
وكـــانت رسالـــة الماجســـتير الـــتي قـــدمها عبـــارة عـــن تحقيـــق وشرح علـــى كتـــاب مخطـــوط في التجويـــد
والقراءات وكانت مهمته التوفيق بين إصدارات مختلفة من المخطوطات وهو ما نجح فيه ليتحصل
على درجة الماجستير في العام ، ويلتحق بعدها ببرنامج الدكتوراه في الدراسات القرآنية بنفس

الجامعة.

بعد  سنوات من حصوله على درجة الماجستير، وفي وقت متأخر من العام ، وبعد أن هزم
الأمريكيون جيش صدام ثم حلوه، ساهم البغدادي في تأسيس جيش أهل السُنة والجماعة الذي

قاتل القوات الأمريكية وحلفاءها المحليين في شمال ووسط العراق.

وبعــد فــترة وجيزة، وتحديــدًا في شهــر فبرايــر ، ألُقــي القبــض علــى البغــدادي وتــم نقلــه إلى مركــز
الاعتقال في معسكر بوكا، وهو مجمع واسع جدًا في جنوب العراق، وجرى تصنيفه في ملفات السجن

بأنه “معتقل مدني”، وهو ما يعني أن معتقليه لم يعرفوا أنه كان جهاديًا.

خلال الأشهر العشرة التي مكثها في المعتقل، لم يكشف البغدادي النقاب عن تشدده، وفي هذا السياق
يقول أحد زملائه من السجناء الذين أجرت صحيفة “ذا غارديان” مقابلة معه من دون ذكر اسمه
يزما، ويمكن أن تشعر بأنه كان شخصًا ذا أهمية كما كان “كان البغدادي شخصًا هادئًا يتمتع بكار

يؤم المصلين أثناء أداء الصلاة ويلقي خطب يوم الجمعة ويعطي دروسًا دينية للسجناء الآخرين”.

وقــال ســجين آخــر، أجــرى مراســل موقــع المــونيتر الإخبــاري مقابلــة معــه “مجنــدون جــدد كــان يتــم
إعدادهم في المعسكر، وما إن يُطلق سراحهم حتي يصبحوا قنابل زمنية موقوتة، وكلما حضر سجين

جديد كان زملاؤه يعلمونه، ويلقنونه، ويعطونه توجيهات، فيغادر المعسكر كأنه لهب مشتعل”.



 كان أبو بكر البغدادي الأخطر من بين تلك اللهب، فهو الرجل المسؤول عن معظم ألسنة النار التي
التهمت المنطقة بعد أقل من عقد من الزمان وهو أول من أعلن نفسه خليفة للمسلمين، متمردًا
كثر من بذلك على تنظيم القاعدة وساحبًا المشعل منها، كما أنه أول زعيم جماعة جهادية تقاتلها أ

 دولة.

هل كان البغدادي إخوانيًا؟

لقـد كـان أبـو بكـر البغـدادي إخوانيًـا قبـل أن يصـبح سـلفيًا جهاديًـا، حسـب مـا ذكـر البـاحث الأمريـكي
المتخصص بالشرق الأوسط “ويليام ماكانتس”، في تحقيق له حول سيرة البغدادي، فوفقًا لماكانتس
فإن أبا بكر البغدادي كان متأثرًا بحركة الإخوان المسلمين في بداياته رغم عقيدته السلفية، وهو ما
جــاء مطابقًــا لمــا ذكــره الصــحفي الفلســطيني وائــل عصــام في تحقيــق لــه عــن زعيــم تنظيــم الدولــة في

. كتوبر صحيفة القدس العربي في شهر أ

 فقد نقل الصحفي الفلسطيني عن بعض المصادر العراقية أنه وفي سنة  جلس البغدادي مع
أحد قادة العرب السنة البارزين وبدا غاضبًا يشتكي من قيادته في الإخوان المسلمين قائلاً “جماعتنا

مو حيل محتضنينا”، وقد كان البغدادي حينها طالب دكتوراة في جامعة صدام للعلوم الإسلامية.

وجاء في تحقيق القدس العربي أيضًا أن البغدادي كان على خلاف دائم مع قياديي الإخوان المسلمين
لتوجهـاته السـلفية ثـم سرعـان مـا انفصـل عنهـم بعـد الاصـطدام بهـم وانضـم لــ”القاعدة”، بحسـب
قيادات وشخصيات سنية كانوا على تواصل مع البغدادي منذ إقامته في الطوبجي في بغداد حتى

دراساته العليا في الشريعة.

بعــض المصــادر قــالت إن البغــدادي اعُتقــل علــى خلفيــة مســاهمته في تأســيس جيــش أهــل الســنة
والجماعة، في حين زعم آخرون أنه التحق بجيش المجاهدين تحت قيادة محمد حردان، الذي كان أحد
القيــاديين المعــروفين في تنظيــم الإخــوان المســلمين العــراقي، قبــل أن يغــادر إلى أفغانســتان للقتــال مــع
الجهاديين ثم العودة في بداية التسعينيات بميول سلفية واضحة أعقبها خروج من التنظيم الإخواني

في العراق.

كده البعض ونفاه آخرون، فبحسب ما جاء في تحقيق الصحفي انتماء البغدادي للإخوان المسلمين أ
وائل عصام، فإن قياديًا بارزصا من الإخوان المسلمين في الفلوجة نفى أن يكون البغدادي قد انتمى
لتنظيم الإخوان العراقي لأنه كان سلفيًا متشددًا ولم يكن لينسجم مع فكر الجماعة المعتدل بل كان
مقربًا من الإخوان المسلمين بفضل علاقته بمحمد حردان، الذي ترك الإخوان لاحقًا بسبب رفضهم

لذهابه إلى أفغانستان للقتال.

لقد كان أبو بكر البغدادي شخصية معروفة في أوساط الإسلاميين السنة من الإخوان والسلفيين،
ولم يكن مجهولاً كما روج البعض، فعمه إسماعيل البدري عضو في هيئة علماء المسلمين في العراق
كما أن والده عواد البدري كان نشطًا في الحياة الدينية للمجتمع؛ حيث كان إمامًا يقوم بالتدريس في

أحد مساجد مدينة سامراء.



كثر تشددًا والتحق بالف العراقي لتنظيم القاعدة تحت بعد خروجه من سجن بوكا بدا البغدادي أ
إمــرة الأردني أبــو مصــعب الزرقــاوي وقــد كــانت مهمتــه آنــذاك الإمــرة علــى بعــض المجموعــات التابعــة
للقاعـدة في بلاد الرافـدين ثـم سرعـان مـا تـد في المناصـب، فتـولى منصـب المسـؤول الشرعـي لتنظيـم
القاعدة في قضاء الكرمة شرق الفلوجة، ثم المسؤول الشرعي لمحافظة صلاح الدين، ثم الشرعي العام
يره أبو لدولة العراق الإسلامية، وفي تلك الفترة اعتمد عليه أمير الدولة السابق أبو عمر البغدادي ووز
حمزة المهاجر المصري بسبب عدم معرفة شخصيته للأجهزة الأمنية والقوات الأمريكية، ثم سرعان ما

تولى قيادة دولة العراق الإسلامية سنة  بعد مقتلهما.

لم يسلم تاريخ حصول البغدادي على درجة الدكتوراه هو الآخر من التشكيك، فوفق سبق صحفي
لصـحيفة زويـد دويتشـه تسـايتونج والقنـاة التلفزيونيـة الحكوميـة الألمانيـة عـن حيـاة أبـو بكـر البغـدادي
بعنــوان “رأس الخلافــة”، نــال الرجــل الأخطــر في العــالم درجــة الــدكتوراه بتقــدير “جيــد جــدًا” في مــارس
ــان أنهــا لم تعــثر علــى أي نســخة مــن أطروحــة ، وزعمــت جامعــة بغــداد أمــام الصــحفيين الألم
 يـونيه  الـدكتوراه الخاصـة بـه، كمـا اكتشـف الصـحفيون في تقصـيهم وثيقـة تعـود إلى تـاريخ
كتب فيها عضو هيئة التدريس الجامعي والمشرف على بحث الدكتوراه الخاص بالبغدادي ما معناه
التــالي”لم يتواصــل معــي لأنــه مســجون”، لكــن مصــادر أخــرى قــالت إن البغــدادي تحصــل علــى درجــة

الدكتوراه قبل ، و شذ آخرون من المناوئين له مدعين أنه لم يحصل على الدكتوراه بتاتًا.

خطأ شائع

بعــض الشغــوفين بــالشهرة أرادوا أن يُــدلو بــدلوهم في نســج قصــة حيــاة البغــدادي فقــد كشفــت
صحيفة دايلي بيست الأمريكية أن أبا بكر البغدادي كان معتقلاً في قاعدة أمريكية بالعراق لسنوات
طويلة، وقال لسجانيه لحظة وداعهم وإطلاق سراحه في العام  “نراكم في نيويورك”، ونقلت
الصحيفة عن الجنرال كينيث كينج أنه يتذكر ما قاله أبو بكر البغدادي لحظة مغادرته السجن “أراكم
في نيويورك يا شباب” وحينها لم يأخذ الجنرال كينج هاتين الكلمتين على محمل الجد ليكتشف الآن

بأن البغدادي كان يعني ما يقول، وأنه كان خارجًا من السجن لمواصلة القتال.

ويقول كينج إنه لم يكن يتخيل أنه خلال أقل من  سنوات فقط سيجد أن البغدادي يتصدر وسائل
ير الأخبــار، ويتــابع “أنــا لســت متفاجئًــا أن يكــون هــذا الرجــل أمــضى الكثــير مــن وقتــه في الإعلام وتقــار
مخيــم اعتقــال بوكــا، لكنــني متفــاجئ أنــه ذاتــه الــذي كنــت أراه”، ويؤكــد أن “أســوأ الســيئين كــانوا

محتجزين في مكان واحد، لكن أبو بكر البغدادي لم يكن من بينهم”.

هــذه القصــة الــتي تناقلتهــا وسائــل إعلام عربيــة وأجنبيــة لا تمــت للواقــع بصــلة، فقــد أصــبح الأمــر
أشهــر ثــم سرعــان مــا خــ  محسومًــا وانعقــد الإجمــاع علــى أن البغــدادي لم يبــق في الســجن إلا
ملتحقًا بتنظيم القاعدة، بل إن البغدادي سنة  كان في مجلس شورى دولة العراق الإسلامية

وكان الخليفة المحتمل لأبي عمر البغدادي وفق ما نقله موالون لتنظيم الدولة.

ســنة  تــولى أبــو بكــر البغــدادي قيــادة دولــة العــراق الإسلاميــة في أعقــاب مقتــل أميرهــا أبــو عمــر
يــر حربــه أبــو حمــزة المهــاجرخلال تنفيــذ عمليــة أمريكيــة – عراقيــة مشتركــة بــالقرب مــن البغــدادي ووز



مدينة تكريت في شهر أبريل من نفس العام، وأعلن بعدها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهم
وجهوا “ضربة مدمرة” لتنظيم القاعدة في العراق.

في الختــام أقتبــس مــا قــاله ويليــام ماكــانتس في ختــام تحقيقــه متحــدثًا عــن البغــدادي بعــد أن سرد
تفاصيل حياته ومراحلها “لكن الحقائق المجردة في سيرة البغدادي تكشف عن رجل ذي إمكانيات
غـير عاديـة، فقـد ساعـد البغـدادي في تأسـيس جماعـة مـن المتمرديـن، وحصـل علـى شهـادة الـدكتوراه
حين كان يتولى إدارة الشؤون الدينية للدولة الإسلامية، واستطاع أن يظل صامدًا وسط سياساتها
الدمويــة، بســبب مهــارته في بنــاء التحالفــات وقــدرته علــى ردع منافســيه وترهيبهم.،وجــاء توطيــد
يـا وتوسـعها السريـع في العـراق بعـد وفـاة “أمـير الظـل” المكاسـب الإقليميـة للدولـة الإسلاميـة في سور
الــذي كــان معــه. ورغــم أن صــحيفة نيويــورك تــايمز ذكــرت مــؤخرًا أنــه يقــوم بنفســه بالترتيبــات اللازمــة
للخلافة في حال وفاته من خلال تفويض العديد من صلاحياته العسكرية لمرؤوسيه، إلا أن معرفته
الدينية ومكره السياسي لن يتم استبدالهما بسهولة، فلا يوجد بين خلفائه المحتملين شخص يجمع

بين النسب النبوي، المعرفة الدينية، والمهارة لكسب أصدقاء أقوياء والتمكن من تهدئة المعارضة”.
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